
أوضــاع الأمهــات الفلســطينيات في مســافر
يطا ومخاوف التهجير
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ترجمة حفصة جودة

ــخ الأرز والكوســة ــانت ليلــى مؤنس تطب في مطبخهــا الصــغير بمنزلهــا المهــدد بالهــدم في أي لحظــة، ك
المحشية بلحم الضأن في صلصة الزبادي، وكانت رائحة هذا الطبق الفلسطيني التقليدي تملأ المكان،

وفي الوقت نفسه، كان أطفالها يتجمعون في غرفة المعيشة استعدادًا لتناول الغداء.

بينما كانت مؤنس تقلّب الزبادي على الموقد، كان كل ما يجول بخاطرها مصيرها ومصير أسرتها،
فقد بدأت “إسرائيل” في تنفيذ قرارها بهدم  قرية فلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل حيث

يعيش  مواطن، لتحويلها إلى منطقة تدريب عسكرية.

يــة جنبــة، لكــن التهجــير الــذي كــان الجيــش الإسرائيلــي قــد دمــر سابقًــا جــزءًا مــن منزل عائلتهــا في قر
تواجهه مسافر يطا اليوم لا يهدف إلى تدمير منزل واحد هنا أو هناك، بل اقتلاع جميع السكان من

كملها. المنطقة بأ

كثر المجموعات تأثرًا بهذا التهجير الجماعي، فأولاً: هن بالفعل مجموعة مهمشة ستكون النساء من أ
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تفتقــر إلى الاحتياجــات الأساســية في المجتمــع مثــل عيــادات النســاء ومراكــز التــدريب، وثانيًا: تتحمــل
النساء مسؤولية عائلاتهن، وهي مهمة تزداد صعوبةً وتعقيدًا في هذه الظروف القاسية بمسافر يطا،
خاصة في قرية جنبة حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي بناء بنية تحتية أو تعبيد الطرق، ونتيجة لذلك

يعيش السكان في ظروف بدائية.

تشاركنا مؤنس –  عامًا – حياتها اليومية كأم وامرأة في مسافر يطا، فتقول: “حياتنا هنا صعبة
كنساء، فنحن نبدأ يومنا مبكرًا جدًا بحلب الخراف ثم صنع الخبز على النار، وبعد ذلك نصنع طعام

الإفطار لأطفالنا قبل ذهابهم إلى المدرسة، وخلال اليوم هناك الكثير من الواجبات المنوطة إلينا”.

يــدرس أبنــاء مؤنــس الـــ، حيــث يذهــب  منهــم إلى الجامعــة، بينمــا أنهــى  تعليمهما الجــامعي،
فيــونس درس الطــب الــبيطري وحليمــة درســت علــوم الســمع والنطــق، بينمــا تــدرس بتــول التربيــة

يان اللغة العربية. ويدرس ر

يتنــا جنبــة، الأمــر ليــس يــز وجودنــا هنــا وتطــوير قر تقــول مؤنــس: “الهــدف الــرئيسي مــن تعليمهــم تعز
سهلاً لكننا نعمل على تحقيقه”.



مستقبل الأطفال
تشعــر الأمهــات هنــاك بــالقلق علــى أطفــالهن منــذ لحظــة ولادتهــم، فمؤنــس – الــتي تشعــر بــالقلق
المستمر على أطفالها – أنجبت أولهم يونس خلال نقلها إلى المستشفى في جرار، تقول مؤنس: “نجا
يـونس بأعجوبـة، وقـد تكـررت تلـك المعانـاة في الـولادات اللاحقـة، لصـعوبة الوصـول إلى المسـتشفى في
وجود الحواجز الإسرائيلية التي تعيق حركتنا، لقد نزفت عدة مرات وفقدت الكثير من الدم، لقد كدت

أفقد حياتي ليصبح أطفالي بلا أم”.

هذه الأيام يشغل بال مؤنس قلقًا إضافيًا، فمدرسة جنبة مهددة بالهدم مثل منازل القرية، وكذلك
جميــع مــدارس مســافر يطــا، رغــم أنهــم أسُــسوا بــدعم وتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي، تقــول مؤنــس:
“أشعــر بــالقلق علــى مصــير الأطفــال ومســتقبلهم، أيــن ســيتعلمون إذا دُمــرت مدارســهم، وكيــف

سيحققون أحلامهم؟”.

هــذا الخــوف العظيــم مــن التهجــير الــذي يخيــم علــى ســكان مســافر يطــا، يفــاقم مــن مشــاعر القلــق
والتوتر لدى أمهات جنبة، تقول مؤنس: “أعيش في قلق كبير، أشعر دائمًا بجفاف في حلقي من شدة
الخــوف الــذي نعيشــه، إننــا ننتظــر نهايــة كــل يــوم لنشعــر أنــه مــر بخــير دون تهجــير، ثــم نســتعد لليــوم

الجديد”.

“يشن المستوطنون هجمات على جنبة، ويقتحم الجيش منازلنا باستمرار
يبات عسكرية بين المنازل، ما يضع السكان في خطر مستمر”، ويجري تدر

فاطمة الجبارين

تشعر جميع النساء في جنبة بانعدام الأمان، بينما كانت فاطمة الجبارين –  عامًا – وشقيقتها
حليمــة الجبــارين –  عامًــا – تعــدان الغــداء لأطفالهما العائــدين مــن رعــي الأغنــام، قــالت حليمــة:
ــا ــة والجيــش يحيطــون بن ــام، لكــن المســتوطنات الإسرائيلي “نعتمــد بشكــل أســاسي علــى رعــي الأغن
يــة، يتعــرض أطفالنــا بشكــل مســتمر لهجمــات المســتوطنين والجيــش، مــا ويمنعوننــا مــن الرعــي بحر

يجعلنا في قلق عليهم حتى عودتهم كل يوم”.

خطر مستمر
قالت فاطمة إن اضطهاد الجيش الإسرائيلي امتد إلى داخل جنبة ومنازل السكان، وتضيف “يشن
يبات عســكرية بين المســتوطنون هجمــات علــى جنبــة، ويقتحــم الجيــش منازلنــا باســتمرار ويجــري تــدر

المنازل، ما يضع السكان في خطر مستمر”.



وحـتى في أثنـاء الليـل، تعيـش النسـاء في جنبـة في حالـة قلـق بسـبب الخطـر القـادم مـن جهـة مختلفـة
تمامًــا، ففــي إحــدى الليــالي رأت فاطمــة وحليمــة – اللتــان تعيشــان في منزلين متجــاورين – أفعــى

مجلجلة في الجوار، التي تعد من أشد الأفاعي سُمًا في فلسطين.

تقول فاطمة: “اعتدت سماع صوتها عندما تتحرك، لم أستطع النوم خوفًا من أن تعض أحد أبنائي،
كنـت أسـهر طـوال الليـل لأطمئن عليهـم جميعًـا”، بينمـا قـالت حليمـة إنهـا بعـد ولادة ابنتهـا الوحيـدة

كانت نادرًا ما تتركها، وتشعر بالقلق المستمر من الأفاعي والعقارب.

وتضيف “في إحدى المرات وجدت عقربًا ميتًا بجوار ابنتي، ففزعت، ماذا لو كان قد قرصها، إنها ابنتي
الوحيدة وأخشى فقدانها”.

مشكلات صحية
أدى انشغـال حليمـة وفاطمـة بسلامـة أطفالهمـا إلى إهمـال مشكلاتهما الصـحية الـتي ظهـرت نتيجـة
الظــروف المعيشيــة الصــعبة، فكلتاهمــا تعــاني من مشكلات في التنفــس بســبب الجــو المغــبر في مســافر

يطا، كما تعاني حليمة من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

تقول حليمة: “هنا قد تموت النساء قبل وصولهن إلى المستشفى، في بعض الأحيان أعاني من ارتفاع
مستوى السوائل في الرئتين وتصبح حياتي في خطر عظيم”.



في يونيو/حزيران، فقدت حليمة وفاطمة أمهما لطيفة محمود الجبارين التي كان عمرها  عامًا،
مــاتت لطيفــة في المســتشفى العــام بيطــا ولم تتمكــن حليمــة أو فاطمــة مــن الوجــود معهــا في لحظاتهــا

الأخيرة.

ورغـــم أن ألم الفقـــد لا يـــزال حـــاضرًا، فـــإن عليهما مواجهـــة الهشاشـــة المســـتمرة لوجودهمـــا ووجود
عائلاتهمـا، تقـول حليمـة: “هنـاك تهديـد حقيقـي بهـدم منازلنـا وتهجيرنـا مـن جنبـة ومـن مسـافر يطـا

للأبد، لكننا لن نقبل بذلك ولن نترك منازلنا أبدًا حتى لو هدموها فوق رؤوسنا”.

ــرز ســكان جنبــة، فقــد كــانت القابلــة الوحيــدة الــتي تساعــد النســاء في الــولادة كــانت والــدتها مــن أب
وتنقذهن وقت الحاجة وتنقذ أطفالهن، بوفاتها تفقد جنبة إحدى أهم نسائها.

تقول فاطمة وهي تبكى أمها الراحلة: “لقد تعلمنا منها الصمود، لقد كانت من أقوى النساء حيث
كلمها”. اعتمدت عليها القرية بشكل كبير، واليوم لم نفقد أمنا وحدنا، بل فقدتها القرية بأ

منـذ وفاتهـا، تضطـر نسـاء جنبـة إلى الانتقـال إلى منـازل عـائلاتهن أو أصـدقائهن في يطـا عنـدما يقـترب
موعد ولادتهن، حتى يصبحن قريبات من المستشفى لإنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن، ثم يعدن بعد

عدة أيام بصحبة أطفالهن.

لقد نشأنا هنا
لكـن الـولادات المبكـرة وحـالات الإجهـاض أو أي مشكلـة صـحية مفاجئـة تظـل تهديـدًا للنسـاء في أثنـاء
الحمل، وتعلم نساء جنبة أنهن وحيدات تمامًا ومعزولات، لقد مررن بظروف لا تتحملها الكثير من

النساء في العالم.

والــدافع الوحيــد لصــمودهن في مســافر يطــا، هــو إخلاصــهن لأرضهن ووجودهن، ورفضهــن للتهجير
والمحو، تقول حليمة: “لقد نشأنا هنا، وورثنا وجودنا في تلك الأرض من أجدادنا، وسنواصل الدفاع

عن وجودنا”.

يــد مــن التعقيــد في حيــاتهن تعيــش غالبيــة النســاء في مســافر يطــا في ظــروف صــعبة مشابهــة، مــع مز
بسبب الاحتلال الإسرائيلي.



يـة التـواني، كـانت جملـة الربيعـي تقـف وسـط المنزل ورأسـها مربـوط بقطعـة قمـاش، في أحـد منـازل قر
لكنهــا فكــت رباطهــا سريعًــا عنــدما رأتنــا، تقــول الربيعــي: “يكــاد رأسي ينفجــر مــن الألم، لم أعــد أســتطيع

تحمل الألم”.

اعُتقل اثنان من أبناء الربيعي الست – بلال ومحمد – في السجون الإسرائيلية وحكم عليهما بالسجن
لمدة عام بعد اتهامهما بالاعتداء على مستوطنين، تقول الربيعي: “هاجمنا المستوطنون فخ ولديّ

للدفاع عنا، لكن الجيش اعتقلهما واتهمهما بالاعتداء على المستوطنين”.

بعـد هجـوم المسـتوطنين علـى عائلـة الربيعـي، هـدم الجيـش الإسرائيلـي منزلاً تحـت الإنشـاء، كـان محمد
يخطط للعيش مع أسرته.

لا نملك بديلاً
مــع ذلــك، تمكنــت العائلــة مــن إعــادة بنــاء المنزل ليعيــش محمد فيــه بعــد خروجــه مــن الســجن، تقــول
الربيعــي: “إننــا نبــني ونعيــش في أرضنــا ولا نملــك بــديلاً غيرهــا، وحــتى لــو هــدموا المنزل ثانيــة، ســنعيد

بناءه، وسنصمد هنا”.

ترعى الربيعي أحفادها الـ في غياب آبائهم المعتقلين في سجون الاحتلال، كما ترعى اثنين من أبنائها
المصابين بإعاقة عقلية.

تقــول الربيعــي: “لا أنــام الليــل قلقًــا علــى أبنــائي وأحفــادي، وخوفًــا مــن اقتحــام الجيــش وهجمــات
المسـتوطنين، يسـتيقظ الأطفـال مـن الكـوابيس مذعـورين بسـبب نوبـات الهلـع المتكـررة الـتي تصـيبهم



في أثناء اقتحامات الجيش، أشعر بالخوف على أبنائي وأحفادي ليل نهار، ولا يهدأ قلبي أبدًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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